
  "م بحسب ماجاء في المصادر الیونانیة القدیمة. ق٥٣٩سقوط بابل عام "
  

  استاذ كاظم جبر                  
  قسم الاثار                  

م  ك ان مختلف ا عم ا        . ق ٥٣٩أن ما ذكره ھیرودوتس حول موضوع سقوط بابل عام          
اذ اشار ال ى أن الب ابلیون ق د         ، جاء في نص كورش الذي ذكرناه في المقالة السابقة          

ع  وا ب  شراسة وق  وة ع  ن عاص  متھم وبع  د مناوش  ات تمھیدی  ة ب  ین الط  رفین ارت  د    داف
البابلیین مع ملكھم نبونائید  الى داخل أسوار المدینة أمل ین ومت صورین أن الأع داء             

أن " لن یستطیعوا النیل منھا لحصانة أسوارھا التي ضرب بھا المث ل الب ابلي آن ذاك                
وبع د ذل ك ق ام الج یش الأخمین ي          " د البغ ل  الفرس قادرین على احتلال بابل عن دما یل         

بمحاصرة المدینة لفت رة م ن ال زمن ولك ن دون ج دوى فق د أس تطاع المل ك الفارس ي              
ك ورش أخی  راً م ن إیج  اد وس  یلة ل دخولھا وذل  ك م ن خ  لال قیام  ھ بوض ع خط  ة ذكی  ة      
تمثلت بتصریف میاه نھر الفرات المار من داخ ل المدین ة حی ث أم ر ك ورش ب أغلاق                   

وعن   دما ك   ان الب   ابلیون من   شغلین  ، وتغیی   ر مج   راه لفت   رة م   ن ال   زمن  ھ   ذا النھ   ر 
باحتفالاتھم السنویة اس تطاع الج یش الأخمین ي م ن الت سلل عب ر النھ ر ال ذي أص بح                    
مھجور بسبب تغیی ر س ریان میاھ ھ ب صورة مفتعل ة وع ن طری ق أح د الأب واب الت ي                      

ت  شرین  ) ١٦ (ترك  ت مفتوح  ة اس  تطاعت الق  وات الغازی  ة دخ  ول المدین  ة ف  ي ی  وم    
  .وأحكمت سیطرتھا علیھا ) م .  ق ٥٣٩( الأول من عام 

       أن ما أشار الیھ ھیرودوتس حول سقوط مدینة بابل یثی ر الت ساؤل ح ول بع ض            
الأمور الجوھریة ومنھا مسألة قی ام الب ابلیین باحتف الاتھم ال سنویة ف ي الوق ت ال ذي                  

عن ا النظ ر ف ي ھ ذه الم سألة نج د أن       كانت فیھ مدینتھم مھددة م ن الأخمینی ین وإذا أم        
ھذا الكلام یكاد یكون غیر منطقي الا في حالة واحدة وھي أن البابلیین ك انوا واثق ین           
م  ن تح  صینات م  دینتھم ال  ى الح  د ال  ذي ی  سمح لھ  م بالقی  ام بتل  ك الأحتف  الات دون         

  . الأكتراث بخطورة تواجد القوات الغازیة على أعتاب أبواب مدینتھم 
سألة وجود أحد أبواب المدینة مفتوح اً ف ي ظ رف ك ان فی ھ الب ابلیون عل ى                    أما م 

فأنھ یعط ي مؤش را ال ى أن        ، درجة كبیرة من الأھبة والحذر لمقاومة الغزو الأخمیني       
ھناك من قام بتقدیم المساعدة للفرس من داخل المدینة ومھ د لھ م الطری ق ل دخولھا                 

المدین ة ھ م ال ذین ق اموا بھ ذا العم ل          ولا یستبعد أن یكون الیھ ود المتواج دون داخ ل           
لأن م  ا م  ن جماع  ة كان  ت ت  سكن باب  ل خ  لال ھ  ذه الحقب  ة الزمنی  ة ت  رتبط م  صالحھا      

  . بسقوط بابل أكثر من الیھود المتواجدین داخل المدینة
       وم  ن ب  ین الأم  ور الأخ  رى الت  ي ذكرھ  ا ھی  رودتس م  سألة تغی  ر مج  رى نھ  ر       
الفرات فھي لیست المرة الأولى التي یذكر فیھا تغیر مج رى ھ ذا النھ ر ف سبق ورود             

بھ ذا العم ل ع ن طری ق حف ر القن وات            ) بتك ریس   ( اشارة الى قیام الملك ة الآش وریة        
 قام ت ب ھ ھ ذه الملك ة وعلی ھ ف أن م ا        وأن م ا ق ام ب ھ ك ورش ھ و تقلی د لم ا            . الجانبیة

ذكره المؤرخ الیوناني حول مسألة س قوط باب ل ی شیر ال ى أن ھنال ك م ن ق دم الع ون                     
للأخمینیین من داخل المدینة والا لما استطاع ھؤلاء دخولھا بھذه ال سھولة لح صانة     
أسوارھا ومقدرتھا على مقاومة الحصار للتحسبات التي وضعھا البابلیون من خ لال           
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ن الم  واد ف  ي المخ  ازن وقی  امھم ب  شراء الحب  وب ال  لازم توفرھ  ا لاف  شال ذل  ك          خ  ز
  .الحصار

 ١٤(         یتف  ق معظ  م الب  احثین عل  ى أن الق  وات الأخمینی  ة احتل  ت س  بار ف  ي ی  وم  
دخل ت  )  ت شرین الأول  ١٦( وبعد یومین من ھذا التاریخ أي في یوم    ) تشرین الأول   

ط  ي ش  كاً ح  ول وج  ود خی  وط للخیان  ة داخ  ل     تل  ك الق  وات مدین  ة بابلوھ  ذا ب  دوره یع   
فم ن غی ر المعق ول أن یقط ع الج یش الأخمین ي ومھم ا كان ت كثافت ھ العددی ة                ،المدینة

ویحت  ل مدین  ة مح  صنة تح  صیناً ،  ك  م٩٠الم  سافة ب  ین س  بار وباب  ل والبالغ  ة ح  والي 
متقناً خلال مده یومین فقط اذ أن عملا كھذا وفي ذلك الوقت یع د أم راً ل یس بال سھل                    
على الاطلاق ھذا إذا مااخذنا بنظر الاعتبار تحویل مج رى نھ ر الف رات ال ذي یحت اج                   
إلى جھد ووقت كبیرین  وعلیھ ف أن مم ا لا ش ك فی ھ أن ذل ك الج یش ق د ح صل عل ى                         

  .دعم من عناصر محلیة خائنة داخل المدینة
ھي ل و أنن ا           ان ما ذكرناه أنفاً لا یمكن أن یكون مقنعاً الا في حالة واحدة فقط و            

افترضنا أن المعركة  التي حدثت بین الطرفین في مدینة اوبس والتي قت ل فیھ ا قائ د                  
كان ت معرك ة فاص لة أبی د فیھ ا الج یش الب ابلي وأنظ م                ، ) بل شاصر   ( الجیش البابلي   

من تبقى منھ الى الجیش الغازي بحیث أن المدینة باتت فارغة ول م یب ق فیھ ا س وى                   
لمعرك  ة ومع  ھ نف  ر قلی  ل م  ن الجن  د ال  ذین وج  دوا ان لا   المل  ك المن  سحب م  ن أرض ا

جدوى من مقاومتھم للأخمینیین الذین أصبحوا قاب قوسین أو أدنى م ن دخ ول باب ل        
، وھذا بدوره قد أعطى دافعاً لمن ك انوا ی سكنون باب ل ومم ن كان ت م صالحھم تتف ق              

خلھا م  ع دخ  ول ك  ورش الیھ  ا فب  ادر ھ  ؤلاء ال  ى ف  تح الأب  واب ال  ى ج  یش ك  ورش لی  د
 فدخلھا بترحیب من قبل تلك المجمو
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